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 ممهدات النبوة 

بذلك  ممن صرح بأن ثمت ممهدات للوحي ابن حجر رحمه الله حيث قال : " وبديء

وْ  وْءِ وَسَمَاعَ الصَّ دَ لَهُ فِي الْيَقَظَةِ أيَْضًا رُؤْيَةَ الضَّ تِ ليَِكُونَ تَمْهِيدًا وَتَوْطِئَةً لِلْيَقَظَةِ ثُمَّ مَهَّ

وَسَلََمَ الْحَجَرِ 
1
ومن أهم مظاهر هذه التهيئة :    

 

 حادثة شق الصدر.

 

 ِ صلى الله عليه -أتََاهُ جِبْرِيلُ  -صلى الله عليه وسلم-عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ أنََّ رَسُولَ اللهَّ

وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأخََذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ فَاسْتَخْرَجَ  -وسلم

يْطَانِ مِنْكَ. ثُمَّ غَسَلَهُ فِى طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ لأمََهُ  مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ هَذَا حَظ   الشَّ

هِ  دًا قَدْ  -يَعْنِى ظِئْرَهُ  -ثُمَّ أعََادَهُ فِى مَكَانِهِ وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إلِىَ أمُِّ فَقَالوُا إنَِّ مُحَمَّ

  نْتَقَعُ اللَّوْنِ. قَالَ أنََسٌ وَقَدْ كُنْتُ أرََى أثََرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِى صَدْرِهقتُِلَ. فَاسْتَقْبَلوُهُ وَهُوَ مُ 

2
    

 

 كان يرى ويسمع ما لا يستطيع البشر رؤيته وسماعه:

ِ ف لأعَْرِفُ حَجَرًا  إنِِّى ) -صلى الله عليه وسلم-عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ

ةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلىََّ قَبْلَ أنَْ أبُْعَثَ إنِِّى لأعَْرِفهُُ الآنَ  ( بِمَكَّ
3

   

   

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لخَِدِيجَةَ  وروي بِيَّ صَلَّى اللهَّ إنِِّي أرََى ضَوْءًا وَأسَْمَعُ صَوْتًا ) أنََّ النَّ

ِ ثُمَّ أتََتْ  وَإنِِّي أخَْشَى أنَْ يَكُونَ بِي ُ ليَِفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ يَا ابْنَ عَبْدِ اللهَّ جَنَنٌ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ اللهَّ

                                 
 (1/23فتح الباري لابن حجر ) 1
 (101/ 1م ) -صحيح مسلم  2

 

58/ 7م ) -صحيح مسلم    ) 3 
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وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إنِْ يَكُ صَادِقًا فَإنَِّ هَذَا نَامُوسٌ مِثْلُ نَامُوسِ مُوسَى 

زُ  ( هُ وَأنَْصُرُهُ وَأوُمِنُ بِهِ فَإنِْ بُعِثَ وَأنََا حَي  فَسَأعَُزِّ
4

 

 

 الرؤيا الصادقة في النوم

أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه و سلم  )عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت 

من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم 

 ....( حبب إليه الخلَء
5
  

ادِقَةُ وَهِيَ الَّتِي ليَْسَ فِيهَا ضِغْثٌ فالرؤيا  وليست من تلبيس الشيطان الصَّ  

شْبِيهِ لِظُهُورِهِ الْوَاضِحِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ  بْحِ ضِيَاؤُهُ وَخُصَّ بِالتَّ وَبُدِئَ وَالْمُرَادُ بِفَلقَِ الص 

وْءِ وَسَمَاعَ بِذَلِكَ ليَِكُونَ تَمْهِيدًا وَتَوْطِئَةً لِلْيَقَظَةِ ثُمَّ  دَ لَهُ فِي الْيَقَظَةِ أيَْضًا رُؤْيَةَ الضَّ مَهَّ

وْتِ وَسَلََمَ الْحَجَرِ    الصَّ
6

  ) 

لَمْ يُسَمَّ فَاعِلهُُ لعَِدَمِ تَحَق قِ الْبَاعِثِ عَلىَ ذَلِكَ وَإنِْ كَانَ كُلٌّ مِنْ  وقوله حبب إليه الخلَء

هَ عَلىَ أنََّ  ِ أوَْ ليُِنَبِّ هُ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَاعِثِ الْبَشَرِ أوَْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ وَحْيِ الِْْلْهَامِ عِنْدِ اللهَّ

هُ لَهُ  ر  فِيهِ أنََّ الْخَلْوَةَ فَرَاغُ الْقَلْبِ لمَِا يَتَوَجَّ وَالْخَلََءُ بِالْمَدِّ الْخَلْوَةُ وَالسِّ
7

   

 

                                 
 44/ 5مسند أحمد ) 4

4/ 1البغا ) -صحيح البخاري  )5 
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أول مرةسلام علية الصلاة وال نزول الوحي على النبي  

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن  - 3 

 عليه و الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدىء به رسول الله صلى الله

سلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح 

الليالي ذوات  -وهو التعبد  -ثم حبب إليه الخلَء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه 

العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه 

غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ) ما أنا بقارىء ( . قالالحق وهو في    

فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارىء  ) : 

فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارىء 

اسم ربك الذي خلق . خلق الْنسان من فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال } اقرأ ب

علق . اقرأ وربك الأكرم { ( . فرجع بها رسول الله صلى الله عليه و سلم يرجف 

فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال ) زملوني زملوني ( . 

فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر ) لقد خشيت على نفسي ( 

ت خديجة كلَ والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب . فقال

  المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة  

 وكان امرءا تنصر في الجاهلية وكان يمتب الكتاب العبراني فيكتب من الْنجيل

بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا بن عم 

اسمع من ابن أخيك . فقال له ورقة يا بن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله صلى الله 

عليه و سلم خبر ما رأى فقاله له ورقة هذا الناموس الذي نزله الله به على موسى يا 

أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم  ليتني فيها جذع ليتني
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) أومخرجي هم ( . قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني 

 يومك أنصرك نصرا مؤزرا . ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي
8

  

الصالحة ( الصادقة وهي التي يجري في اليقظة ما يوافقها . ) فلق الصبح ( ضياؤه  ) 

ونوره ويقال هذا في الشيء الواضح البين . ) الخلَء ( الانفراد . ) بغار حراء ( 

وف في مكة . ) ينزع ( يرجع . ) ما الغار هو النقب في الجبل وحراء اسم لجبل معر

أنا بقارىء ( لا أعرف القراءة ولا أحسنها . ) فغطني ( ضمني وعصرني حتى حبس 

نفسي ومثله غتني . ) الجهد ( غاية وسعي . ) أرسلني ( أطلقني . ) علق ( جمع علقة 

وهي المني بعد أن يتحول إلى دم غليظ متجمد والآيات المذكورة أول ما نزل من 

قرآن الكريم وهي أوائل سورة العلق . ) يرجف فؤاده ( يخفق قلبه ويتحرك بشدة . ) ال

زملوني ( لفوني وغطوني . ) الروع ( الفزع . ) ما يخزيك ( لا يذلك ولا يضيعك . ) 

لتصل الرحم ( تكرم القرابة وتواسيهم . ) تحمل الكل ( تقو بشأن من لا يستقل بأمره 

ثقل وغلَظة . ) تكسب المعودم ( تتبرع بالمال لمن عدمه  ليتم وغيره وتتوسع بمن فيه

وتعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك . ) تقري الضيف ( تهيىء له القرى وهو ما 

يقدم للضيف من طعام وشراب . ) نوائب الحق ( النوائب جمع نائبة وهي ما ينزل 

باطل . ) تنصر ( بالْنسان من المهمات وأضيفت إلى الحق لأنها تكون في الحق وال

ترك عبادة الأوثان واعتنق النصرانية . ) الناموس ( هو صاحب السر والمراد جبريل 

عليه السلَم سمي بذلك لاختصاصه بالوحي . ) فيها ( في حين ظهور نبوتك . ) جذع 

( شاب والجذع في الأصل الصغير من البهائم ثم استعير للشاب من الْنسان . ) يومك 

و يوم ظهور نبوتك وانتشار دينك . ) مؤزرا ( قويا من الأزر وهو ( يوم إخراجك أ

               القوة . ) ينشب ( يلبث . ) فتر الوحي ( تأخر عن النزول مدة من الزمن

:إليهما يلقى  يحفظن النبي اك     

                                 
8 4/ 1البغا ) -صحيح البخاري   ) 
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أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل  )عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها

ول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول رس

    الله صلى الله عليه و سلم

أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما  ) : 

  ( قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلَ فيكلمني فأعي ما يقول

قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد  

 ( فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا
9

  

لق على كل صوت له طنين . والمشبه صلصلة ( هي صوت الحديد إذا حرك وتط ) ] 

هنا صوت الملك بالوحي . ) فيفصم ( يقلع وأصل الفصم القطع من غير إبانة . ) 

وعيت ( فهمت وحفظت . ) ليتفصد ( يسيل من الفصد وهو قطع العرق لْسالة الدم 

   [ شبه الجبين بالعرق المفصود مبالغة من كثرة عرقه

10
القرآنب -صلى الله عليه وسلم-الرسول اهر عناية مظ - : 

للأمانة الكبرى التي كلف بها وهي أن يبلغ  -صلى الله عليه وسلم-إدراكا من الرسول 

1الناس القرآن: }وَأوُحِيَ إلِيََّ هَذَا الْقرُْآنُ لأنُذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ{  . 

وإدراكًا منه عليه الصلَة والسلَم أن تبليغ القرآن يجب أن يكون كما سمعه بلَ زيادة 

 استبدال لحرف بحرف أو حركة بحركة  لذا فقد كان عليه الصلَة ولا نقصان ولا

 (والسلَم يشعر بحرج شديد وخوف عظيم أن ينسى

شيئًا من القرآن مما جعله يحرك لسانه بالقرآن لحظة نزول الوحي مع شدة وطأة 

وما يعانيه من الجهد والكرب عند نزوله  وما زال صلى الله عليه وسلم كذلك  الوحي

كْ بِهِ لِسَانَكَ لتَِعْجَلَ بِهِ  إنَِّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقرُْآنَهُ   حتى نزل عليه قوله تعالى: }لا تُحَرِّ

بِعْ قرُْآنَهُ  ثُمَّ إنَِّ عَليَْنَا بَيَانَهُ{  . وقال سبحانه: }وَلا تَعْجَلْ بِالْقرُْآنِ مِنْ قَبْلِ 1فَإذَِا قَرَأْنَاهُ فَاتَّ

                                 
9 4/ 1البغا ) -صحيح البخاري   ) 

 
10 67فهد الرومي )ص:  -دراسات في علوم القرآن   ) 

 



 38من  18الصفحة 

 

. فكان صلى الله عليه وسلم بعد هذا إذا أتاه الوحي أطرق فإذا 2أنَْ يُقْضَى إلِيَْكَ وَحْيُهُ{ 

القرآن مجموعًا في صدره كما وعده  -صلى الله عليه وسلم-ذهب جبريل وجد الرسول 

 .الله

وقد حفظ الرسول -صلى الله عليه وسلم- القرآن كله وحفظه أصحابه  وكان جبريل 

يعارضه إياه في كل عام مرة في شهر رمضان  وعارضه إياه في العام الذي توفي 

فيه مرتين كما في حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

رتين  أنه قال: "إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام م

ولا أراه إلا حضر أجلي" 3 وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بالقرآن ويتلوه آناء الليل 

 وأطراف النهار حتى كادت أن تتشقق قدماه   وقد كان له  

كتاب للوحي فقد كان جبريل عليه السلَم ينزل بالآيات على الرسول -صلى الله عليه 

ويخبره بموضعها من السورة  ثم يقرؤها الرسول عليه الصلَة والسلَم على  -وسلم

 أصحابه ويأمر كتاب الوحي بكتابتها بعد أن يبين لهم موضعها من السورة

 . كما كان يبين لأصحابه ما يشكل عليهم من المعاني   .  

 

لقرآن الكريمباالصحابة رضي الله عنهم  نايةع  

اشتد التنافس بين الصحابة -رضي الله عنهم- في حفظ القرآن الكريم وتلَوته وتدبره  

وتسابقوا إلى مدارسته وتفسيره والعمل به  وكانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى 

يتعلموا ما فيها من العلم والعمل  وكانوا يهجرون لذيذ المنام ودفء الفراش ويؤثرون 

حتى كان يسمع لبيوتهم دوي ًا كدوي النحل لتلَوتهم القرآنقيام الليل والتهجد بالقرآن  . 

وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحثهم على ذلك ويحرص على سماع تلَوتهم  

 (   فقد قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: "لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك

واستمع لتلَوة سالم مولى أبي  1وتيت مزمارًا من مزامير آل داود" البارحة! لقد أ

وقال لابن  2حذيفة رضي الله عنهما فقال له: "الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك" 

مسعود رضي الله عنه: "اقرأ عليَّ القرآن"  فقال ابن مسعود: يا رسول الله أقرأ عليك 

غيري"  فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا وعليك أنزل؟ قال: "إني أحب أن أسمعه من 
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ةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلىَ هَؤُلاءِ شَهِيدًا{   3بلغ قوله تعالى: }فَكَيْفَ إذَِا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أمَُّ

  وقال صلى الله 4قال: "حسبك الآن"  قال ابن مسعود: فالتفتُ فإذا عيناه تذرفان" 

ة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل عليه وسلم: "إني لأعرف أصوات رفق

وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا 

5بالنهار"  . 

والأخبار كثيرة تشهد على عناية الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن الكريم وتلَوته  

 .وحفظه وعلى حث الرسول عليه الصلَة والسلَم لأصحابه على ذلك

صلى -فلَ عجب أن يكثر عدد حفاظ القرآن من الصحابة إذ حفظه في حياة الرسول 

الجم الغفير من الصحابة رضي الله عنهم -الله عليه وسلم . 

فمن المهاجرين الذين حفظوا القرآن كله أبو بكر  وعمر  وعثمان  وعلي  وطلحة  

  وعبد الله بن وسعد  وابن مسعود  وحذيفة  وسالم مولى أبي حذيفة  وأبو هريرة

عمر  وابن عباس  وعمرو بن العاص  وابنه عبد الله  ومعاوية  وعبد الله بن الزبير  

 وعبد الله بن السائب  وعائشة  وحفصة  وأم سلمة

 

توافرت الدواعي لحفظ الصحابة للقرآن الكريم: ومنها قدو  

 .قوة الحافظة عندهم وسيلَن الذهن وحدة الخاطر وفي التاريخ شواهد لذلك -1

أنهم كانوا أميين لا يعرفون القراءة ولا يحذقون الخط والكتابة وجعلهم هذا لا  -2

قوة الحافظة يعولون إلا على . 

وحب الله سبحانه وتعالى وحب  -رضي الله عنهم-تمكن الْيمان من قلوبهم  -3

   وحب كتابه مما جعلهم يقبلون على حفظ القرآن. -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

بلَغة القرآن التي ملكت الأفئدة  وقد كانوا يتذوقون الكلَم ويحفظون أجوده فلَ عجب 

نأن يقبلوا على حفظ القرآ . 

النصوص الكثيرة الواردة في الحث على حفظ القرآن والترهيب من نسيانه  -5

 .وهجره
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تشريع قراءة القرآن في الصلَة والقيام به في الليل وهم أهل صلَة وقيام وغير  -6

التي دفعتهم لحفظ القرآن حتى حفظه عدد كبير كما أشرنا ويكفي  1ذلك من العوامل

ين من حفاظ القرآن وقتل في معركة اليمامة مثلهم؛ مما أنه قتل في بئر معونة نحو سبع

وأرضاهم  -رضي الله عنهم-يدل على كثرة حفاظ القرآن الكريم في عهد الصحابة 

 (    وعلى تنافسهم في حفظ القرآن وتحفيظه وتعلمه وتعليمه.

للقرآن الكريم -الىرحمهم الله تع-حفظ التابعين ومن بعدهم  -6 : 

مر بنا أن الصحابة -رضي الله عنهم- انتشروا في الآفاق الْسلَمية والبلدان المفتوحة 

يعلمون الناس أمور دينهم ويعقدون حلق التعليم والتدريس في مساجد تلك البلدان  

وأقبل عليهم كثير من الناس يتحلقون حولهم  ويتلقون العلم منهم وصار لبعض هذه 

شهرة كبيرة حملت كثيرًا من التابعين على الرحلة إليها وتلقي العلم من أهلها  المدارس

رضي الله -في الكوفة ومدرسة أبي بن كعب  -رضي الله عنه-كمدرسة ابن مسعود 

في مكة وغيرها من مدارس  -رضي الله عنهما-في المدينة ومدرسة ابن عباس  -عنه

 .الصحابة رضي الله عنهم

ونهم القرآن الكريم ويحفظونهم إياه ويفسرون لهم معانيه ويبينون وكان الصحابة يعلم

لهم أحكامه  وقد أقبل التابعون على هذه المدارس فكثر حفاظ القرآن الكريم ولم 

يقتصروا على تلَوته بل حفظوا أوجه قراءته واشتهر عدد كبير من الحفاظ بالقراءة 

 .والرواية

للعناية بضبط القراءات وإتقانها ووضع  -رحمهم الله تعالى-وتجرد بعض التابعين 

  –م القراءات علفنشأ  – لها والأصول حتى صاروا أئمة يقتدى بهمالقواعد 

حف وشكلقط المصنكما   

لم تكن منقوطة ولا  -رضي الله عنهم-من المعلوم أن المصاحف في عهد الصحابة ف

مضبوطة بالشكل. وقد كان ذلك لأنهم كانوا عربًا خلصًا يقرءون بفهمهم أكثر أو مثل 

 .ما يقرءون بالحروف الماثلة أمامهم
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لحن في لسان الأحفاد  ولما اتسعت الفتوحات الْسلَمية واختلط العرب بالعجم دخل ال

وأخطر ما يكون اللحن وأشده حين يقع في القرآن الكريم. وأكثر من يدرك فشو اللحن 

 .وانتشاره من يقيم في بلَد العجم السابقة كالعراق بلَد الفرس

هـ" في خلَفة معاوية بن أبي سفيان 53-44وقد كان زياد بن عبيد الله والي البصرة "

زياد ظهور اللحن خشي أن ينال القرآن منه شيء فبعث  وحين رأى -رضي الله عنه-

قد كثرت   -يعني العجم-إلى أبي الأسود الدؤلي وقال له: يا أبا الأسود إن هذه الحمراء 

وأفسدت من ألسن العرب  فلو وضعت شيئًا يصلح به الناس كلَمهم  ويعربون به 

ى ما سأل هيبة للقرآن كتاب الله تعالى فأبى ذلك أبو الأسود  وكره إجابة زياد إل

وإجلَلًا أن يضع فيه ما ليس منه  حتى سمع أبو الأسود رجلًَ يقرأ قوله تعالى: }أنََّ 

َ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولهُُ{  ذلك  بكسر اللَم من ورسوله فاستعظم أبو الأسود 1اللهَّ

إلى طلبه ووضع وقال: عز وجه الله أن يبرأ من رسوله. ثم رجع إلى زياد وأجابه 

كانت علَمات الْعراب التي وضعها هي علَمات الْعراب : 

 .نقطة فوق الحرف للفتح -1

 .نقطة بين يدي الحرف للضم -2

 .نقطة تحت الحرف للكسر -3

 .نقطتين للحرف المنون -4

ثم وبعد أن أمن الناس من اللحن أو كادوا بعد وضع علَمات الْعراب ظهر نوع آخر 

لتمييز بين الحروف التي تتحد صورتها بدون نقط كالباء والتاء من الخطأ وهو ا

والثاء  وكالجيم والحاء  وكالدال والذال  ونحوها وشق على السواد منهم أن يهتدوا 

إلى التمييز بين حروف المصحف وكلماته وهي غير معجمة. مما دعا الخليفة عبد 

اليه في العراق أن يختار من الملك بن مروان إلى أن يأمر الحجاج بن يوسف الثقفي و

 .العلماء من يقوم بهذا العمل

 :واختار الحجاج بن يوسف لهذا العمل عالمين هما

هـ90يحيى بن يعمر العدواني ت قبل " -1 ". 

هـ90نصر بن عاصم الليثي "ت -2 ". 
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  ثم لئلَ يقع خلط بين 2فقاما بإعجام الحروف بوضع النقاط المعروفة إلى يومنا هذا

بتغيير نقط الْعراب إلى علَمات  ام ونقط الْعراب قام الخليل بن أحمدنقط الْعج

 الْعراب المعروفة الآن

القرآن الكريم في العصر الحديثالأمة ب ةاينع -7  

مستمرة يحفظ المسلمون  -والحمد لله-أما في العصور الحديثة فما زالت المسيرة 

تكالب الأحوال على المسلمين واضطراب المعيشة ومغريات  القرآن في صدورهم مع

الحضارة وتوافر الموانع  وانحسار الدوافع  وما زلنا نرى كثرة حفاظ القرآن الكريم 

 .ونجد إقبالا لا يخطر ببال ولا يحلم بمثله أهل الكتاب

فقد انتشرت مدارس تحفيظ القرآن الكريم العديدة وأنشئت معاهد للقراءات وكليات 

عمل والفهم معانيه قبلوا على أكما  6والحمد لله.القرآن في العديد من الدول الْسلَمية 

قيمه فمنهم فيه مؤلفات ألفوا إلا وه ناحية من نواحي ولم يدعواف عن أسراره شكبه وال

ف في ومنهم من ألبه المحكم والمتشا في ومنهم من ألفاءات   القرألف في من 

كتبات حتى زخرت المأحكامه  يألف فمنهم من خ والمنسوخ والنزول   والناسأسباب 

ة التي أحيط بها والحراس عنايةمدى الأوضحت  مةذلك ثروة للأوكان جيد بتراث م

 .كتاب الله على مر العصور.

__________ 

546ص 1رواه مسلم  ج 1 . 

165ص 6مسند الْمام أحمد ج 2 . 

41سورة النساء: الآية  3 . 

113ص 6رواه البخاري: ج 4 . 

1944ص 4ه مسلم جروا 5 . 

72ص 1الْتقان: السيوطي ج 6 .. 

__________ 

19  16سورة القيامة: الآيات  1 . 

114سورة طه: الآية  2 . 

183ص 4رواه البخاري ج 3 . 

__________ 

19سورة الأنعام: الآية  1 . 
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 خاصة بالمصحفالحكام الأبعض 

 

 [ 

ِ تَعَالىَ فَهُوَ عَظِيمٌ. مسألة :لَا يَقوُلُ أحََدُكُمْ: مُصَيْحِفٌ وَلَا مُسَيْجِدٌ  مَا كَانَ لِلهَّ
11

 

 

 حكم اتلَف الأوراق البالية من المصحف

 لبِِلىً وَنَحْوِهِ: إذَِا احْتِيجَ إلِىَ تَعْطِيلِ بَعْضِ أوَْرَاقِ الْمُصْحَفِ 

هُ قَدْ يَسْقطُُ وَيُوطَأُ    فَلََ يَجُوزُ وَضْعُهَا فِي شَقٍّ أوَْ غَيْرِهِ لِأنََّ

وَلَا يَجُوزُ تَمْزِيقهَُا  
12
لمَِا فِيهِ مِنْ تَقْطِيعِ الْحُررُوفِ وَتَفْرِقَرةِ الْكَلِرمِ  وَفِري ذَلِركَ إزِْرَاءٌ  

 الْحَليِمِي  بِالْمَكْتُوبِ كذا قال 

 قَالَ: وَلَهُ: غَسْلهَُا بِالْمَاءِ 

ررارِ فَررلََ بَررأسَْ؛ أحَْرررَقَ عُثْمَررانُ مَصَرراحِفَ كَررانَ فِيهَررا آيَرراتٌ وَقِرررَاءَاتٌ   وَإنِْ أحَْرَقَهَررا بِالنَّ

 مَنْسُوخَةٌ  وَلَمْ يُنْكَرْ عَليَْهِ 

لِأنََّ الْغُسَالَةَ قَدْ تَقَعُ عَلَرى الْأرَْضِ وَجَرزَمَ  وَذَكَرَ غَيْرُهُ أنََّ الْْحِْرَاقَ أوَْلىَ مِنَ الْغَسْلِ 

وَوِي  بِالْكَرَاهَةِ  هُ خِلََفَ الِاحْتِرَامِ  وَالنَّ  الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْليِقِهِ بِامْتِنَاعِ الْْحِْرَاقِ  لِأنََّ

ةِ أنََّ الْمُصْحَفَ إذَِا بَليَِ لَا يُ  حْررَقُ  بَرلْ يُحْفَررُ لَرهُ فِري الْأرَْضِ وَفِي بَعْضِ كُتُبِ الْحَنَفَيَّ

ضِهِ لِلْوَطْءِ بِالْأقَْدَامِ. وَيُدْفَنُ  وَفِيهِ وَقْفَةٌ لتَِعَر 
13

 

 

........................................................................... 

                                 
 190 -4الاتقان  11
 أي التقطيع حتى تذهب معالمه ولا يمكن قراءة شيء منه وهذا غير ممكن 12
 (190/ 4) , السيوطي الإتقان في علوم القرآن 13
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 أفضل القران وفاضله

 

بْعُونَ: فِي أفَْضَلِ القرآن وفاضله الِثُ وَالسَّ وْعُ الثَّ  النَّ

راسُ: هَرلْ فِري الْقرُرْآنِ شَريْءٌ أفَْضَرلُ مِرنْ شَريْءٍ؟ فَرذَهَبَ الْْمَِرامُ أبَُرو الْحَسَرنِ  اخْتَلَفَ النَّ

انَ إلَِرى الْمَنْرعِ لِأنََّ الْجَمِيرعَ كَرلََمُ اللهَِّ  نِي  وَابْنُ حِبَّ وَلِرئَلََّ  الْأشَْعَرِي  وَالْقَاضِي أبَُو بَكْرٍ الْبَاقِلََّ

فْ  رلِ عَليَْرهِ وَرَوَى هَرذَا الْقَروْلَ عَرنْ مَالِركٍ قَرالَ يَحْيَرى بْرنُ يَحْيَرى يُوهِمَ التَّ ضِريلُ نَقَرصَ الْمُفَضَّ

دَ دُونَ  تَفْضِيلُ بَعْضِ الْقرُْآنِ عَلَرى بَعْرضٍ خَطَرأٌ وَلِرذَلِكَ كَررِهَ مَالِركٌ أنَْ تُعَرادَ سُرورَةٌ أوَْ تُررَدَّ

 غَيْرِهَا

انَ فِي حَدِ  روْرَاةِ وَلَا فِري الْْنِْجِيرلِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّ ُ فِري التَّ يثِ أبَُيِّ بْنِ كَعْربٍ: مَرا أنَْرزَلَ اللهَّ

رروَابِ مثررل مررا يعطرري  رروْرَاةِ وَالْْنِْجِيررلِ مِررنَ الثَّ َ لَا يُعْطِرري لِقَررارِئِ التَّ مِثْررلَ أمُِّ الْقرُررْآنِ إنَِّ اللهَّ

ُ سُبْحَانَهُ وَتَ  رةَ عَلَرى غَيْرِهَرا مِرنَ الْأمَُرمِ القارئ أمُِّ الْقرُْآنِ إذِِ اللهَّ لَ هَرذِهِ الْأمَُّ عَالىَ بِفَضْلِهِ فَضَّ

ا أعَْطَى غَيْرَهَا مِرنَ الْفَضْرلِ عَلَرى قِررَاءَةِ  وَأعَْطَاهَا مِنَ الْفَضْلِ عَلىَ قِرَاءَةِ كَلََمِهِ أكَْثَرَ مِمَّ

لْأجَْرِ لَا أنََّ بَعْضَ الْقرُرْآنِ أفَْضَرلُ مِرنْ بَعْرضٍ كَلََمِهِ قَالَ: وَقَوْلهُُ: "أعَْظَمُ سُورَةٍ" أرََادَ بِهِ ا

فْضِيلِ لظَِوَاهِرِ الْأحََادِيثِ مِنْهُمْ: إسِْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْرهِ وَأبَُرو بَكْررِ بْرنُ  وَذَهَبَ آخَرُونَ إلِىَ التَّ

: إنه الحق وَنَقَلَهُ عَنْ   جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلمََاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ:الْعَرَبِيِّ وَالْغَزَاليِ  وَقَالَ الْقرُْطُبِي 

وَقَالَ الْغَزَاليِ  فِي جَوَاهِرِ الْقرُْآنِ لعََلَّكَ أنَْ تَقوُلَ: قَدْ أشََرْتَ إلِىَ تَفْضِيلِ بَعْرضِ آيَراتِ 

ِ فَكَيْفَ يُفَرارِقُ بَعْضُرهَا بَعْضًرا؟ وَ  كَيْرفَ يَكُرونُ بَعْضُرهَا الْقرُْآنِ عَلىَ بَعْضٍ وَالْكَلََمُ كَلََمُ اللهَّ

أشَْرَفَ مِنْ بَعْضٍ فَاعْلَمْ أنََّ نُورَ الْبَصِيرَةِ إنِْ كَانَ لَا يُرْشِدُكَ إلِىَ الْفَرْقِ بَيْنَ آيَةِ الْكُرْسِريِّ 

 وَآيَةِ الْمُدَايَنَاتِ وَبَيْنَ سُورَةِ الْْخِْلََصِ وَسُورَةِ تَبَّتْ 

 

سَرالَةِ وَتَرْتَاعُ عَلىَ اعْتِقَادِ الْ  قْليِردِ فَقَلِّردْ صَراحِبَ الرِّ ارَةُ الْمُسْتَغْرِقَةُ بِالتَّ فَرْقِ نَفْسُكَ الْخَوَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الَّذِي أنُْزِلَ عَليَْهِ الْقرُْآنُ وَقَالَ: يس قلب القرآن وفاتحرة الكتراب  صَلَّى اللهَّ

ُ أحََردٌ تَعْردِلُ ثُلرُثَ الْقرُرْآنِ أفضل سور القرآن وآية الكرسري سريده آي القررآن وقرل  هُروَ اللهَّ

روَرِ وَالْآيَراتِ بِالْفَضْرلِ وَكَثْررَةِ  وَالْأخَْبَارُ الْوَارِدَةُ فِي فَضَائِلِ الْقرُْآنِ وَتَخْصِيصِ بَعْرضِ الس 
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وَابِ فِي تِلََوَتِهَا لَا تُحْصَى انْتَهَى.  الثَّ

ر ارِ: الْعَجَربُ مِمَّ نْ يَرذْكُرُ الِاخْرتِلََفَ فِري ذَلِركَ مَرعَ الن صُروصِ الْروَارِدَةِ وَقَالَ ابْنُ الْحَصَّ

فْضِيلِ!  بِالتَّ

ِ أفَْضَلُ مِرنْ كَلََمِرهِ فري غيرره  ِ فِي اللهَّ لََمِ: كَلََمُ اللهَّ ينِ بْنُ عَبْدِ السَّ يْخُ عِز  الدِّ وَقَالَ الشَّ

تْ يَدَا أبَِي ُ أحََدٌ أفَْضَلُ مِنْ تَبَّ  لهََبٍ  فقل هُوَ اللهَّ

ِ أبَْلَغُ مِنْ كَلََمِ الْمَخْلوُقِينَ  : كَلََمُ اللهَّ  وَقَالَ الْخُوَيِّي 

زَهُ قَوْمٌ لِقصُُورِ نَظَرِهِمْ   وَهَلْ يَجُوزُ أنَْ يُقَالَ: بَعْضُ كَلََمِهِ أبَْلَغُ مِنْ بَعْضِ الْكَلََمِ جَوَّ

لِ هَذَا الْكَلََمُ أبَْلَغُ مِنْ هَذَا أنََّ هَذَا فِي مَوْضِعِهِ لَهُ وَيَنْبَغِي أنَْ تَعْلَمَ أنََّ مَعْنَى قَوْلِ الْقَائِ 

حُسْنٌ وَلطُْفٌ وَذَاكَ فِي مَوْضِعِهِ لَرهُ حُسْرنٌ وَلطُْرفٌ وَهَرذَا الْحُسْرنُ فِري مَوْضِرعِهِ أكَْمَرلُ مِرنْ 

ُ أحََردٌ  رتْ يَردَا أبَِري لهََربٍ{ ذَاكَ فِي مَوْضِعِهِ قَالَ فَإنَِّ مَنْ قَالَ: إنَِّ }قرُلْ هُروَ اللهَّ { أبَْلَرغُ مِرنْ }تَبَّ

عَاءِ عَلَرى الْكَرافِرِ وَذَلِركَ  وْحِيردِ وَالرد  ِ وَذِكْررِ أبَِري لهََربٍ وَبَريْنَ التَّ يجعل الْمُقَابَلَةَ بَريْنَ ذِكْررِ اللهَّ

رتْ يَردَا أبَِري لهََربٍ دُعَراءٌ عَليَْر هِ بِالْخُسْررَانِ فَهَرلْ تُوجَردُ غَيْرُ صَرحِيحٍ بَرلْ يَنْبَغِري أنَْ يُقَرالَ: تَبَّ

ُ أحََردٌ لَا تُوجَردُ عِبَرارَةٌ تَردُل   عَاءِ بِالْخُسْرَانِ أحَْسَنُ مِنْ هَذِهِ وَكَذَلِكَ فِي قلُْ هُروَ اللهَّ  عِبَارَةٌ لِلد 

ررتْ يَرردَا أبَِرري لَ  ررةِ أبَْلَررغُ مِنْهَررا فَالْعَررالِمُ إذَِا نَظَرررَ إلَِررى تَبَّ عَاءِ عَلَررى الْوَحْدَانِيَّ هَرربٍ فِرري بَررابِ الررد 

وْحِيردِ لَا يُمْكِنُرهُ أنَْ يَقرُولَ: أحََردُهُمَا أبَْلَر ُ أحََردٌ فِري بَرابِ التَّ غُ بِالْخُسْرَانِ وَنَظَرَ إلِىَ قلُْ هُوَ اللهَّ

 مِنَ الْآخَرِ انْتَهَى.

فْضِيلِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ:  الْفَضْلُ رَاجِعٌ إلِىَ عِظَمِ الْأجَْرِ وَقَالَ غَيْرُهُ: اخْتَلَفَ الْقَائِلوُنَ بِالتَّ

رِهَرررا عِنْررردَ وُرُودِ  رِهَا وَتَفَك  فْسِ وَخَشْررريَتِهَا وَتَررردَب  ررروَابِ بِحَسْررربِ انْفِعَرررالَاتِ الرررنَّ وَمُضَررراعَفَةِ الثَّ

 أوَْصَافِ الْعُلََ 

نَهُ قَوْلرُهُ تَعَرا لىَ: }وَإلِهَُكُرمْ إلَِرهٌ وَاحِردٌ{ الْآيَرةَ وَقِيلَ: بَلْ يُرْجَعُ لِذَاتِ اللَّفْظِ وَأنََّ مَرا تَضَرمَّ

تِررهِ  لَالَاتِ عَلَررى وَحْدَانِيَّ وَآيَررةُ الْكُرْسِرريِّ وَآخَرررُ سُررورَةِ الْحَشْرررِ وَسُررورَةُ الْْخِْررلََصِ مِررنَ الرردَّ

فْ  رتْ يَردَا أبَِري لهََربٍ وَمَرا كَرانَ مِثْلهََرا فَالتَّ مَرا هُروَ وَصِفَاتِهِ لَريْسَ مَوْجُرودًا مَرثَلًَ فِري تَبَّ ضِريلُ إنَِّ

 بِالْمَعَانِي الْعَجِيبَةِ وَكَثْرَتِهَا

فْضِيلِ يَرْجِعُ إلِىَ أشَْيَاءَ: : مَعْنَى التَّ  وَقَالَ الْحَليِمِي  وَنَقَلَهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِي 

راسِ وَعَلَرى هَرذَا أحََدُهَا: أنَْ يَكُونَ الْعَمَلُ بِآيَةٍ أوَْلىَ مِنَ الْعَمَلِ بِأخُْرَى وَأعَْوَدُ عَلَرى  النَّ
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مَرا أرُِيردَ بِهَرا  هَرا إنَِّ يقال آيات الأمر والنهي والوعرد والوعيرد خبرر مِرنْ آيَراتِ الْقَصَرصِ لِأنََّ

راسِ عَرنْ هَرذِهِ الْأمُُرورِ وَقَردْ يَسْرتَغْنُ  بْشِيرِ وَلَا غِنَرى بِالنَّ ونَ تَأكِْيدُ الْأمَْرِ وَالنَّهْيِ وَالْْنِْذَارِ وَالتَّ

ا يَجْرِي مَجْرَى الْأصُُرولِ خَيْررًا لهَُرمْ عَنِ ا لْقَصَصِ فَكَانَ مَا هُوَ أعَْوَدُ عَليَْهِمْ وَأنَْفَعُ لهَُمْ مِمَّ

 مما يجعل تَبَعًا لمَِا لَا بُدَّ مِنْهُ.

ِ تَعَررالىَ وَبَيَرر ررانِي: أنَْ يُقَررالَ الْآيَرراتُ الَّتِرري تَشْررتَمِلُ عَلَررى تَعْدِيرردِ أسَْررمَاءِ اللهَّ انِ صِررفَاتِهِ الثَّ

لَالَةِ عَلىَ عَظَمَتِهِ أفَْضَلُ بِمَعْنَى أنََّ مُخْبِرَاتِهَا أسَْنَى وَأجََل  قَدْرًا.  وَالدَّ

رلُ  الِثُ: أنَْ يُقَالَ سُورَةٌ خَيْرٌ مِنْ سُورَةٍ أوَْ آيَةٌ خَيْرٌ مِنْ آيَةٍ بِمَعْنَى أنََّ الْقَرارِئَ يَتَعَجَّ الثَّ

ى مِنْرهُ بِتِلََوَتِهَرا عِبَرادَةٌ كَقِررَاءَةِ آيَرةِ الْكُرْسِريِّ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا فَ  وَابِ الْآجِرلِ وَيَتَرأدََّ ائِدَةً سِوَى الثَّ

را يَخْشَرى وَالِاعْتِصَرامَ  رلُ بِقِرَاءَتِهَرا الِاحْتِررَازَ مِمَّ ذَتَيْنِ فَرإنَِّ قَارِئَهَرا يَتَعَجَّ  وَالْْخِْلََصِ وَالْمُعَوِّ

ِ وَيَتَأدََّ  رفَاتِ الْعُرلََ عَلَرى بِاللهَّ ِ لمَِا فِيهَا مِرنْ ذِكْررِهِ سُربْحَانَهُ وَتَعَرالىَ بِالصِّ ى بِتِلََوَتِهَا عِبَادَةُ اللهَّ

ا آيَاتُ الْحُكْمِ فَلََ يَقَعُ  سَبِيلِ الِاعْتِقَادِ لهََا وَسُكُونِ النفس إلى فضل ذلك بالذكر وَبَرَكَتِهِ فَأمََّ

مَا يَقَعُ بِهَا عِلْمٌ بِنَفْسِ تِلََوَتِهَا إقَِ   امَةُ حُكْمٍ وَإنَِّ

بُررورِ بِمَعْنَررى أنََّ  رروْرَاةِ وَالْْنِْجِيررلِ وَالزَّ ثُررمَّ لَرروْ قِيررلَ فِرري الْجُمْلَررةِ إنَِّ الْقرُررْآنَ خَيْرررٌ مِررنَ التَّ

روَابَ بِحَسَربِ قِرَاءَتِرهِ لَا بِقِ  ردَ برالتلَوة والعمرل وَاقِرعٌ بِرهِ دُونَهَرا وَالثَّ عَب  رهُ مِررنْ التَّ رَاءَتِهَرا أوَْ أنََّ

بِيِّ الْمَبْعُوثِ وَتِلْكَ الْكُتُبُ لَمْ تَكُرنْ مُعْجِرزَةً وَلَا كَانَرتْ حُجَرجُ أوُلئَِركَ  ةُ النَّ حَيْثُ الِْْعْجَازُ حُجَّ

 الْأنَْبِيَاءِ بَلْ كَانَتْ دَعْوَتُهُمْ وَالْحُجَجُ غيرها لكان ذَلِكَ أيَْضًا نَظِيرَ مَا مَضَى

را  َ جَعَرلَ قِرَاءَتَهَرا كَقِررَاءَةِ أضَْرعَافِهَا مِمَّ وَقَدْ يُقَالُ: إنَِّ سُورَةً أفَْضَلُ مِرنْ سُرورَةٍ لِأنََّ اللهَّ

وَابِ مَا لَمْ يُوجِبْ بِغَيْرِهَا وَإنِْ كَانَ الْمَعْنَى الَّذِي لِأجَْلِهِ بَلَغَ بِهَر ا سِوَاهَا وَأوَْجَبَ بِهَا مِنَ الثَّ

مِقْرردَارَ لَا يَظْهَرررُ لنََررا كَمَررا يُقَررالُ: إنَِّ يَوْمًررا أفَْضَررلُ مِررنْ يَرروْمٍ وَشَررهْرًا أفَْضَررلُ مِررنْ شَررهْرٍ هَرذَا الْ 

نْبُ فِيرهِ أعَْظَرمُ مِنْرهُ فِري غَيْررِهِ وَكَمَرا  بِمَعْنَى الْعِبَادَةُ فِيهِ تَفْضُلُ عَلىَ الْعِبَادَةِ فِي غَيْررِهِ وَالرذَّ

ى فِرري غَيْرررِهِ يُقَررالُ إنَِّ الْحَرررَ  ى فِيررهِ مِررنَ الْمَنَاسِرركِ مَررا لَا يَتَررأدََّ ررهُ يَتَررأدََّ مَ أفَْضَررلُ مِررنَ الْحِررلِّ لِأنََّ

. ا تُقَامُ فِي غيره: انْتَهَى كَلََمُ الْحَليِمِيِّ لََةُ فِيهِ تَكُونُ كَصَلََةٍ مُضَاعَفَةٍ مِمَّ  وَالصَّ

روَرِ" مَعْنَراهُ أنََّ وَقَالَ ابْنُ التِّينِ فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ  كَ سُرورَةً هِريَ أعَْظَرمُ الس  : "لَأعَُلِّمَنَّ

هَا جَمَعَتْ جَمِيعَ مَقَاصِردِ  وَرِ لِأنََّ مَا كَانَتْ أعَْظَمَ الس   ثَوَابَهَا أعَْظَمُ مِنْ غَيْرِهَا وَقَالَ غَيْرُهُ: إنَِّ

يَتْ أمَُّ الْقرُْآنِ   الْقرُْآنِ وَلِذَلِكَ سُمِّ
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ابِقَةِ فِي الْقرُرْآنِ ثُرمَّ أوَْدَعَ عُلرُومَ وَقَالَ الْ  َ أوَْدَعَ عُلوُمَ الْكُتُبِ السَّ : إنَِّ اللهَّ حَسَنُ الْبَصْرِي 

لَرةِ أخَْرَجَررهُ  الْقرُرْآنِ الْفَاتِحَرةَ فَمَرنْ عَلِرمَ تَفْسِرريرَهَا كَرانَ كَمَرنْ عَلِرمَ تَفْسِرريرَ جَمِيرعِ الْكُتُربِ الْمُنَزَّ

.  الْبَيْهَقِي 

ِ وَ  نَراءِ عَلَرى اللهَّ مَخْشَرِي  بِاشْتِمَالهَِا: عَلىَ الثَّ رَهُ الزَّ بَيَانُ اشْتِمَالهَِا عَلىَ عُلوُمِ الْقرُْآنِ قَرَّ

هْريِ وَعَلَرى الْوَعْردِ وَالْوَعِيردِ وَآيَراتُ الْقرُرْآنِ  دِ بِالْأمَْرِ وَالنَّ عَب  لَا تَعَالىَ بِمَا هُوَ أهَْلهُُ وَعَلىَ التَّ

 لوُ عَنْ أحََدٍ هَذِهِ الْأمُُورِ تَخْ 

رراتِ  ينِ: الْمَقْصُررودُ مِررنَ الْقرُررْآنِ كُلِّررهِ تَقْرِيرررُ أمُُررورٍ أرَْبَعَررةٍ الِْْلهَِيَّ وَقَررالَ الْْمَِررامُ فَخْرررُ الرردِّ

ِ تَعَالىَ فَقَوْلهُُ: }الْحَمْردُ  اتِ وَإثِْبَاتِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ لِلهَّ بُوَّ ِ رَبِّ الْعَرالمَِينَ{ يَردُل  وَالْمَعَادِ وَالن  لِلهَّ

رراكَ  رراكَ نَعْبُرردُ وَإيَِّ ينِ{ يَرردُل  عَلَررى الْمَعَررادِ وَقَوْلرُرهُ: }إيَِّ رراتِ وَقَوْلرُرهُ: }مَالِرركِ يَرروْمِ الرردِّ  عَلَررى الِْْلهَِيَّ

ِ وَقَردَرِهِ  وَقَوْلرُهُ: }اهْردِنَا  نَسْتَعِينُ{ يردل علرى نفري الجبرر وَعَلَرى إثِْبَراتِ أنََّ الْكُرلَّ بِقَضَراءِ اللهَّ

را كَرانَ  اتِ فَلمََّ بُروَّ ِ وَعَلىَ الن  ورَةِ يَدُل  عَلىَ إثِْبَاتِ قَضَاءِ اللهَّ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ{ إلِىَ آخِرِ الس   الصِّ

ورَةُ مُشْتَمِلَةٌ  يَتْ أمَُّ  الْمَقْصِدُ الْأعَْظَمُ مِنَ الْقرُْآنِ هَذِهِ الْمَطَالِبَ الْأرَْبَعَةَ وَهَذِهِ الس  عَليَْهَرا سُرمِّ

 الْقرُْآنِ 

ةِ الَّتِي هِيَ سُلوُكُ  ةِ وَالْأحَْكَامِ الْعَمَليَِّ ظَرِيَّ : هِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلىَ الْحِكَمِ النَّ وَقَالَ الْبَيْضَاوِي 

عَدَاءِ وَمَنَازِلِ الْأشَْقِيَ  لََعُ عَلىَ مَرَاتِبِ الس  رِيقِ الْمُسْتَقِيمِ وَالِاطِّ  اءِ الطَّ

ينِ: : هِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلىَ أرَْبَعَةِ أنَْوَاعٍ مِنَ الْعُلوُمِ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ الدِّ يبِي   وَقَالَ الطِّ

ِ تَعَررالىَ وَصِررفَاتِهِ وَإلِيَْهَررا الِْْشَررارَةُ بِقَوْلِررهِ:  أحرردها: علررم الأصررول ومعاقررده معرفررة اللهَّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ ال ةِ وَهِريَ الْمُررَادَةُ بِقَوْلِرهِ: }أنَْعَمْرتَ }الْحَمْدُ لِلهَّ بُروَّ حِيمِ{ وَمَعْرِفَرةُ الن  حْمَنِ الررَّ رَّ

ينِ{  عَليَْهِمْ{ وَمَعْرِفَةُ الْمَعَادِ وهو المومي إليه قوله: }مَالِكِ يَوْمِ الدِّ

هُ الْعِبَادَاتُ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ  اكَ نَعْبُدُ{وَثَانِيهَا: عِلْمُ الْفرُُوعِ وَأسُ   هِ: }إيَِّ

وَثَالثُِهَا: عِلْمٌ ما يَحْصُلُ بِهِ الْكَمَالُ وَهُوَ عِلْمُ الْأخَْلََقِ وَأجََل هُ الْوُصُرولُ إلَِرى الْحَضْررَةِ 

ررلوُكُ لطَِرِيقِررهِ وَالِاسْررتِقَامَةُ فِيهَرر ررةِ وَالس  ةِ وَالِالْتِجَرراءِ إلَِررى جَنَررابِ الْفَرْدَانِيَّ ررمَدَانِيَّ ا وَإلِيَْررهِ الصَّ

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ{ اكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّ  الِْْشَارَةُ بقوله: }وَإيَِّ

عَدَاءِ  الِفَةِ وَالْقرُُونِ الْخَاليَِةِ الس   وَرَابِعُهَا: عِلْمُ الْقَصَصِ وَالْأخَْبَارِ عَنِ الْأمَُمِ السَّ

نْ وَعْدِ مُحْسِنِهِمْ وَوَعِيدِ مُسِيئِهِمْ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِرهِ: مِنْهُمْ وَالْأشَْقِيَاءِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِ 
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الِّينَ{  }أنَْعَمْتَ عَليَْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضَّ

ةٌ الْأوُلىَ تَعْ  ةٌ؛ وَثَلََثَةٌ مُتِمَّ ةُ ثَلََثَةٌ مُهِمَّ : مَقَاصِدُ الْقرُْآنِ سِتَّ رِيفُ الْمَردْعُوِّ وَقَالَ الْغَزَاليِ 

حَ بِرهِ فِيهَرا وَتَعْرِيرفُ  ررَاطِ الْمُسْرتَقِيمِ وَقَردْ صَررَّ إلِيَْهِ كَمَا أشُِيرُ إلِيَْرهِ بِصَردْرِهَا وَتَعْرِيرفُ الصِّ

ينِ{ وَ  جُوعِ إلِيَْهِ تَعَالىَ وَهُوَ الْآخِرَةُ كَمَا أشُِيرَ إلِيَْهِ: }مَالِكِ يَروْمِ الردِّ الْأخُْررَى الْحَالِ عِنْدَ الر 

تَعْرِيررفُ أحَْرروَالِ الْمُطِيعِررينَ كَمَررا أشُِرريرَ إلِيَْررهِ بِقَوْلِررهِ: }الَّررذِينَ أنَْعَمْررتَ عَلَرريْهِمْ{ وَحِكَايَررةُ أقَْرروَالِ 

رِيرقِ  الِّينَ{ وَتَعْرِيرفُ مَنَرازِلِ الطَّ الْجَاحِدِينَ وَقَدْ أشُِيرَ إلِيَْهَا بِ }الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضَّ

اكَ نَسْتَعِينُ{ انْتَهَىكَ  اكَ نَعْبُدُ وَإيَِّ  مَا أشُِيرَ إلِيَْهِ بِقَوْلِهِ: }إيَِّ

هَرهُ  وَلَا يُنَافِي هَذَا وَصْفهَُا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ بِكَوْنِهَا "ثُلثَُيِ الْقرُرْآنِ" لِأنََّ بَعْضَرهُمْ وَجَّ

رررا أنَْ تَكُرررونَ بِالْمُ  نِ أوَْ بِرررالِالْتِزَامِ وَهَرررذِهِ برررأن دلالات القررررآن الكرررريم إمَِّ ضَرررم  طَابَقَرررةِ أوَْ بِالتَّ

نِ وَالِالْتِرزَامِ دُونَ الْمُطَابَقَرةِ وَالِاثْنَرانِ مِرنَ  ضَرم  ورَةُ تدل على جَمِيعَ مَقَاصِردِ الْقرُرْآنِ بِالتَّ الس 

نْبِيرهُ وَنَاصِرر رْكَشِري  فِرري شَرررْحِ التَّ لََثَرةِ ثُلثَُررانِ ذَكَرررَهُ الزَّ ينِ بْرنُ الْمَيْلَررقِ قَررالَ: وَأيَْضًررا الثَّ رُ الرردِّ

ِ وَحَرق  بَعْرضِ الْعِبَرادِ عَلَرى بَعْرضٍ  ِ عَلىَ عِبَادِهِ وَحَق  الْعِبَادِ عَلىَ اللهَّ الْحُقوُقُ ثَلََثَةٌ: حَق  اللهَّ

لَرريْنِ فَنَاسَرربَ  كَوْنَهَررا بِصَرررِيحِهَا ثُلثَُرريْنِ وَقَرردِ اشْررتَمَلَتِ الْفَاتِحَررةُ صَرررِيحًا عَلَررى الْحَقَّرريْنِ الْأوََّ

لََةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ " شَاهِدٌ لِذَلِكَ   "وَحَدِيثُ "قَسَمْتُ الصَّ

وَرِ وَبَيْنَ الْحَدِيثِ الْآخَرِ أنََّ الْبَقَررَةَ  قلُْتُ: وَلَا تَنَافِيَ أيَْضًا بَيْنَ كَوْنِ الْفَاتِحَةِ أعَْظَمَ الس 

ررلَتْ فِيهَررا الْأحَْكَررامُ أعَْظَررمُ ا رروَرِ الَّتِرري فصُِّ رروَرِ لِأنََّ الْمُرررَادَ بِررهِ مَررا عَرردَا الْفَاتِحَررةَ مِررنَ الس  لس 

وَضُرررِبَتِ الْأمَْثَررالُ وَأقُِيمَررتِ الْحُجَررجُ إذِْ لَررمْ تَشْررتَمِلْ سُررورَةٌ عَلَررى مَررا اشْررتَمَلَتْ عَليَْررهِ وَلِررذَلِكَ 

يَتْ فسُْطَاطَ الْقرُْآنِ   سُمِّ

قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي أحَْكَامِهِ: سَمِعْتُ بَعْضَ أشَْيَاخِي يَقوُلُ فِيهَا ألَْفُ أمَْررٍ وَألَْرفُ نَهْريٍ 

وَألَْفُ حُكْمٍ وَألَْفُ خَبَرٍ وَلعَِظِيمِ فِقْهِهَرا أقََرامَ ابْرنُ عُمَررَ ثَمَرانِيَ سِرنِينَ عَلَرى تَعْليِمِهَرا أخَْرَجَرهُ 

أِ مَالِكٌ فِي الْمُوَ   طَّ

مَا صَارَتْ آيَةُ الْكُرْسِيِّ أعَْظَمَ الْآيَاتِ لعَِظَرمِ مُقْتَضَراهَا فَرإنَِّ  وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ أيَْضًا إنَِّ

مَرررا يَشْررررُفُ بِشَررررَفِ ذَاتِرررهِ وَمُقْتَضَررراهُ وَتَعَل قَاتِرررهِ وَهِررريَ فِررري آيِ الْقرُرررْآنِ كَسُرررورَةِ  ررريْءَ إنَِّ الشَّ

 سُوَرِهِ إلِاَّ أنََّ سُورَةَ الْْخِْلََصِ تَفْضُلهَُا بِوَجْهَيْنِ:الْْخِْلََصِ فِي 

ي بِهَا فَهِريَ أفَْضَرلُ مِرنَ  حَدِّ هُ وَقَعَ التَّ ورَةُ أعَْظَمُ لِأنََّ هَا سُورَةٌ وَهَذِهِ آيَةٌ وَالس  أحََدُهُمَا: أنََّ
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 الْآيَةِ الَّتِي لَمْ يُتَحَدَّ بِهَا.

انِي: أنََّ سُورَةَ  وْحِيدَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ حَرْفًا  وَآيَةُ الكرسي  وَالثَّ الْْخِْلََصِ اقْتَضَتِ التَّ

رررٍ عَنْررهُ  اقتضررت فِرري خَمْسِررينَ حَرْفًررا  فَظَهَرررَتِ الْقرُردْرَةُ فِرري الِْْعْجَررازِ بِوَضْررعِ مَعْنًررى مُعَبَّ

ررررُ عَنْرررهُ بِخَمْسَرررةَ عَشَررررَ  وَذَلِررركَ  بَيَرررانٌ لعَِظِررريمِ الْقرُرردْرَةِ وَالِانْفِررررَادِ  بِخَمْسِرررينَ حَرْفًرررا  ثُرررمَّ يُعَبَّ

ةِ.  بِالْوَحْدَانِيَّ

 ِ وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: اشْتَمَلَتْ آيَةُ الْكُرْسِريِّ عَلَرى مَرا لَرمْ تَشْرتَمِلْ عَليَْرهِ آيَرةٌ مِرنْ أسَْرمَاءِ اللهَّ

هَررا مُشْررتَمِلَةٌ عَلَرى سَرربْعَةَ عَشَرررَ مَوْ  ِ تَعَررالىَ ظَرراهِرًا فِرري تَعَرالىَ  وَذَلِرركَ أنََّ ضِررعًا  فِيهَرا اسْررمُ اللهَّ

رومُ ضَرمِيرُ }تَأخُْرذُهُ{ "ولره" و"عنرده"  ُ هُروَ الْحَري  الْقَي  ا فِي بَعْضٍ وَهِيَ: اللهَّ بَعْضِهَا وَمُسْتَكِن ً

و"بإذنرره" و"يعلررم" و"علمرره" و"شرراء" و"كرسرريه" و"يررؤده" ضَررمِيرُ "حِفْظُهُمَررا" الْمُسْررتَتِرُ 

هُروَ فَاعِرلُ الْمَصْردَرُ وَهُروَ الْعَلِري  الْعَظِريمُ وإن عرددت الضرمائر المحتملرة فِري الْحَري  الَّذِي 

رُ قَبْررلَ الْحَرري  عَلَررى أحََرردِ الْأعََارِيرربِ صَررارَتِ اثْنَرريْنِ  ررمِيرُ الْمُقَرردَّ ررومُ الْعَلِرري  الْعَظِرريمُ وَالضَّ الْقَي 

 وَعِشْرِينَ.

مَر : إنَِّ ِ وَقَالَ الْغَزَاليِ  هَرا اشْرتَمَلَتْ عَلَرى ذَاتِ اللهَّ دَةَ الْآيَراتِ  لِأنََّ ا كَانَرتْ آيَرةُ الْكُرْسِريِّ سَريِّ

وَصِفَاتِهِ وَأفَْعَالِهِ فَقَطْ  ليَْسَ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ ذلك هي المقصد الْأقَْصَى فِي الْعُلوُمِ. 

دُ اسْرمٌ  يِّ اتِ "لَا إلَِرهَ إلِاَّ وَمَا عَدَاهُ تَابِعٌ لَهُ وَالسَّ ُ" إشَِرارَةٌ إلَِرى الرذَّ مِ فَقَوْلرُهُ: "اللهَّ لِلْمَتْبُروعِ الْمُقَردَّ

اتِ وَجَلََلِرهِ فَرإنَِّ مَعْنَرى  اتِ "الْحَي  الْقَي ومُ" إشَِرارَةٌ إلَِرى صِرفَةِ الرذَّ هُوَ" إشَِارَةٌ إلِىَ تَوْحِيدِ الذَّ

  وَيَقوُمُ بِهِ غَيْرُهُ وَذَلِركَ غَايَرةُ الْجَرلََلِ وَالْعَظَمَرةِ }لَا تَأخُْرذُهُ سِرنَةٌ "الْقَي ومِ" الَّذِي يَقوُمُ بِنَفْسِهِ 

را  قْردِيسُ عَمَّ را يَسْرتَحِيلُ عَليَْرهِ مِرنْ أوَْصَرافِ الْحَروَادِثِ  وَالتَّ وَلا نَوْمٌ{ تَنْزِيرهٌ وَتَقْردِيسٌ لَرهُ عَمَّ

رمَاوَاتِ وَمَرا فِري الأرَْضِ{ إشَِرارَةٌ إلَِرى الْأفَْعَرالِ يَسْتَحِيلُ أحََدُ أقَْسَامِ الْمَعْرِفَةِ }لَ  هُ مَا فِري السَّ

هِ بِالْمُلْركِ كُلِّهَا وَأنَْ جَمِيعَهَا مِنْهُ وَإلِيَْهِ }مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلِاَّ بِإذِْنِهِ{ إشَِارَةٌ إلِىَ انْفِرَادِ 

اهُ وَالِْْذْنِ فِيهَا  وَهَرذَا نَفْريُ  وَالْحُكْمِ والأمر  وَأنََّ مَنْ يَمْلِكُ  مَا يَمْلكُِهَا بِتَشْرِيفِهِ إيَِّ فَاعَةَ إنَِّ الشَّ

رِكَةِ عَنْهُ فِي الْحُكْمِ وَالْأمَْرِ }يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْردِيهِمْ{ إلَِرى قَوْلِرهِ: }شَراءَ{ إشَِرارَةٌ إلَِرى صِرفَةِ   الشَّ

ررى لَا عِلْررمَ لغَِيْرررِهِ إلِاَّ مَررا أعَْطَرراهُ الْعِلْررمِ وَتَفْضِرريلِ بَعْررضِ الْمَعْ  لوُمَرراتِ وَالِانْفِرررَادِ بِررالْعِلْمِ  حَتَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ{ إشَِارَةٌ إلِىَ عَظَمَرةِ  هُ السَّ وَوَهَبَهُ  عَلىَ قَدْرِ مَشِيئَتِهِ وَإرَِادَتِهِ }وَسِعَ كُرْسِي 

حِفْظُهُمَا{ إشَِارَةٌ إلِىَ صِفَةِ الْقدُْرَةِ وَكَمَالهَِا وَتَنْزِيهِهَا عَرنِ  مُلْكِهِ وَكَمَالِ قدُْرَتِهِ  }وَلا يَؤُودُهُ 
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فَاتِ. قْصَانِ }وَهُوَ الْعَليِ  الْعَظِيمُ{ إشَِارَةٌ إلِىَ أصَْليَْنِ عَظِيمَيْنِ فِي الصِّ عْفِ وَالن   الضَّ

لْتَ هَذِهِ الْمَعَانِيَ ثُمَّ تَلوَْتَ جَمِيعَ  آيِ الْقرُْآنِ لَمْ تَجِدْ جُمْلتََهَرا مَجْمُوعَرةً فِري آيَرةٍ فَإذَِا تَأمََّ

وْحِيرردُ  وْحِيرردُ وَسُررورَةُ الْْخِْررلََصِ لَرريْسَ فِيهَررا إلِاَّ التَّ وَاحِرردَةٍ فررإن شررهد الله لَرريْسَ فِيهَررا إلِاَّ التَّ

قْدِيسُ وَ }قلُِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ{ ليَْسَ فِيهَا إلِاَّ الْأفَْ  لََثَرةُ لكَِرنْ غَيْررُ وَالتَّ عَالُ وَالْفَاتِحَةُ فِيهَا الثَّ

لََثَةُ مَجْمُوعَرةٌ مَشْررُوحَةٌ فِري آيَرةِ الْكُرْسِريِّ وَالَّرذِي يَقْررُبُ مِنْهَرا  مَشْرُوحَةٍ بَلْ مَرْمُوزَةٌ وَالثَّ

 فِي جَمْعِهَا آخِرُ 

هَرا آيَراتٌ لَا آيَرةٌ وَ  لُ الْحَدِيدِ وَلكَِنَّ احِردَةٌ فَرإذَِا قَابَلْرتَ آيرة الكرسري بأحرد تِلْركَ الْحَشْرِ وَأوََّ

رريَادَةَ عَلَررى الْآيِ كَيْررفَ وَفِيهَررا الْحَرري   الْآيَرراتِ وَجَرردْتَهَا أجَْمَررعَ لِلْمَقَاصِرردِ فَلِررذَلِكَ اسْررتَحَقَّتِ السِّ

 لْغَزَاليِِّ الْقَي ومُ وَهُوَ الِاسْمُ الْأعَْظَمُ كَمَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ انْتَهَى كَلََمُ ا

دَةٌ  رةِ الْكُرْسِريِّ سَريِّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَاتِحَةِ "أفَْضَرلُ" وَفِري أيََّ مَا قَالَ صَلَّى اللهَّ  ثُمَّ قَالَ: إنَِّ

ى أفَْضَرلَ فَرإنَِّ الْفَ  ضْرلَ هُروَ لِسِرٍّ وَهُوَ أنََّ الْجَامِعَ بَيْنَ فنُُونِ الْفَضْلِ وَأنَْوَاعِهَرا الْكَثِيررَةِ يُسَرمَّ

رررَفِ الَّررذِي يَقْتَضِرري  ررؤْدُدُ فَهُرروَ رُسُرروخُ مَعْنَررى الشَّ ررا الس  يَررادَةُ وَالْأفَْضَررلُ هُرروَ الْأزَْيَرردُ وَأمََّ الزِّ

نْبِيررهُ عَلَررى مَعَررانٍ كَثِيرررَةٍ وَمَعَررارِفَ مُخْتَلِ  نُ التَّ ررةَ وَالْفَاتِحَررةُ تَتَضَررمَّ بَعِيَّ فَررةٍ الِاسْررتِتْبَاعَ وَيَررأبَْى التَّ

فَكَانَتْ أفَْضَلَ وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ تَشْتَمِلُ عَلىَ الْمَعْرِفَةِ الْعُظْمَى الَّتِي هري المقصرودة المتبوعرة 

دِ بِهَا ألَْيَقَ انْتَهَى. يِّ  التي يتبعها سَائِرُ الْمَعَارِفِ فَكَانَ اسْمُ السَّ

تُهُ بِررالِاعْتِرَافِ ثُررمَّ قَررالَ فِرري حَرردِيثِ: "قَلْرربُ الْقرُررْآنِ يررس": إنَِّ ذَلِرركَ  لِأنََّ الْْيِمَررانَ صِررحَّ

ررورَةِ بِررأبَْلَغِ وَجْررهٍ فَجُعِلَررتْ قَلْرربَ الْقرُررْآنِ لِررذَلِكَ  رٌ فِرري هَررذِهِ الس  شْرررِ وَهُرروَ مُقَرررَّ بِالْحَشْرررِ وَالنَّ

ينِ.  وَاسْتَحْسَنَهُ الْْمَِامُ فَخْرُ الدِّ

: يُمْكِنُ أنَْ يُقَرالَ إنَِّ  سَفِي  لََثَرةِ  وَقَالَ النَّ رورَةَ لَريْسَ فِيهَرا إلِاَّ تَقْرِيررُ الْأصُُرولِ الثَّ هَرذِهِ الس 

را الَّرذِي ب سَالَةُ وَالْحَشْرُ وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْقَلْربِ وَالْجَنَرانِ وَأمََّ ةُ وَالرِّ اللسران الْوَحْدَانِيَّ

ورَةِ فَلمََّ  اهَا قَلْبًرا وَلهَِرذَا وبالأركان فَفِي غَيْرِ هَذِهِ الس  ا كَانَ فِيهَرا أعَْمَرالُ الْقَلْربِ لَا غَيْررَ سَرمَّ

ةِ وَالْأعَْضَراءُ  أمََرَ بِقِرَاءَتِهَا عِنْدَ الْمُحْتَضِرِ لِأنََّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يَكُونُ اللِّسَانُ ضَرعِيفَ الْقرُوَّ

ِ تَ  ةً سَاقِطَةً لكَِنَّ الْقَلْبَ قَدْ أقَْبَلَ عَلىَ اللهَّ ا سِوَاهُ فَيُقْرَأُ عِنْدَهُ مَرا يَرزْدَادُ بِرهِ قرُوَّ عَالىَ وَرَجَعَ عَمَّ

لََثَةِ انتهى.  فِي قَلْبِهِ وَيَشْتَد  تَصْدِيقهُُ بِالْأصُُولِ الثَّ

هُ صَرلَّ  اسُ فِي مَعْنَى كَوْنِ سُورَةِ الْْخِْلََصِ تَعْدِلُ ثُلثَُ الْقرُْآنِ فَقِيلَ: كَأنََّ ى واختلف النَّ
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رُهَا تَكْررَارَ مَرنْ يَقْررَأُ ثُلْرثَ الْقرُرْآنِ فَخَررَجَ الْجَروَابُ عَلَرى  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ شَخْصًا يُكَرِّ اللهَّ

هُ   هَذَا وَفِيهِ بُعْدٌ عَنْ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَسَائِرُ طُرُقِ الْحَدِيثِ تَرُد 

صٍ وَشَررَائِعَ وَصِرفَاتٍ وَسُرورَةُ الْْخِْرلََصِ كُل هَرا وَقِيلَ: لِأنََّ الْقرُْآنَ يَشْرتَمِلُ عَلَرى قَصَر

 صِفَاتٌ فَكَانَتْ ثُلثًُا بِهَذَا الِاعْتِبَارِ 

وْحِيررردِ  رررةُ ثَلََثَرررةٌ: مَعْرِفَرررةُ التَّ وَقَرررالَ الْغَزَالِررري  فِررري الْجَررروَاهِرِ: مَعَرررارِفُ الْقرُرررْآنِ الْمُهِمَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَالْآخِرَةِ  لِ فَكَانَتْ ثُلثًُاوَالصِّ  وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلىَ الْأوََّ

: القرررآن مشررتمل عَلَررى الْبَرررَاهِينِ الْقَاطِعَررةِ عَلَررى  ازِي  وَقَررالَ أيَْضًررا فِيمَررا نَقَلَررهُ عَنْررهُ الرررَّ

ا صِفَ  ا صِفَاتُ الْحَقِيقَةِ وَإمَِّ تِهِ وَصِفَاتِهِ إمَِّ ِ تَعَالىَ وَوَحْدَانِيَّ اتُ الْفِعْرلِ وإمرا صرفات وُجُودِ اللهَّ

ورَةُ تَشْتَمِلُ عَلىَ صِفَاتِ الْحَقِيقَةِ فَهِيَ ثلث.  الحكم فهذه ثلَثة أمور وَهَذِهِ الس 

لََثَرةُ الَّتِري بِهَرا يَصِرح   وقال الخوييك الْمَطَالِبُ الَّتِري فِري الْقرُرْآنِ مُعْظَمُهَرا الْأصُُرولُ الثَّ

نُ وَهِيَ مَعْرِفَةُ الله والاعتراف بصدق رسوله واعتقاد الْقِيَرامَ بَريْنَ الِْْسْلََمُ وَيَحْصُلُ الْْيِمَا

ينَ وَاقِررعٌ صَررارَ  بِرريَّ صَررادِقٌ وَأنََّ الرردِّ َ وَاحِرردٌ وَأنََّ النَّ ِ تَعَررالىَ فَررإنَِّ مَررنْ عَرررَفَ أنََّ اللهَّ يَرردَيِ اللهَّ

لَ فَهِريَ ثُلرُثُ مُؤْمِنًا حَق ًا وَمَنْ أنَْكَرَ شَريْئًا مِنْهَرا كَفَررَ قَطْ  رورَةُ تُفِيردُ الْأصَْرلَ الْأوََّ عًرا وَهَرذِهِ الس 

 الْقرُْآنِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ 

وَقَالَ غَيْرُهُ: الْقرُْآنُ قِسْمَانِ: خَبَرٌ وَإنِْشَاءٌ وَالْخَبَرُ قِسْمَانِ خَبَرٌ عَنِ الْخَالقِِ وَخَبَرٌ عَنِ 

ثٍ وَسُررورَةُ الْْخِْررلََصِ أخَْلَصَررتِ الْخَبَرررَ عَررنِ الْخَررالقِِ فَهِرريَ بِهَررذَا الْمَخْلرُروقِ فَهَررذِهِ ثَلََثَررةُ أثَْررلََ 

روَابِ وَهُروَ الَّرذِي يَشْرهَدُ لَرهُ ظَراهِرُ الْحَردِيثِ وَالْأحََادِيرثُ  الِاعْتِبَارِ ثُلرُثٌ وَقِيرلَ: تَعْردِلُ فِري الثَّ

لْزَلَةِ وَالنَّصْرِ والكافري  ن؛الْوَارِدَةُ فِي سُورَةِ الزَّ

فَ ابْنُ عَقِيرلٍ ذَلِركَ وَقَرالَ لَا يَجُروزُ أنَْ يَكُرونَ الْمَعْنَرى فَلَرهُ أجَْررُ ثُلرُثِ الْقرُرْآنِ  لكَِنْ ضَعَّ

 لِقَوْلِهِ: "مَنْ قَرَأَ الْقرُْآنَ فَلَهُ بِكُلِّ حرف عشر حسنات"

كُوتُ فِي هَذِهِ الْمَسْألََةِ أفَْضَرلُ مِرنَ  : الس  الْكَرلََمِ فِيهَرا وَأسَْرلَمُ ثُرمَّ أسَْرنَدَ  قال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

 ُ ُ عَليَْرهِ وَسَرلَّمَ: "قرُلْ هُروَ اللهَّ  إلِىَ إسِْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ قلُْتُ لِأحَْمَردَ بْرنِ حَنْبَرلٍ قَوْلرُهُ صَرلَّى اللهَّ

لِرري إسِْررحَاقُ بْررنُ  أحََرردٌ تَعْرردِلُ ثُلرُرثَ الْقرُررْآنِ" مَررا وجهرره؟ فلررم يقررل لِرري فِيهَررا عَلَررى أمَْرررٍ وَقَررالَ 

لَ كَلََمَهُ عَلىَ سَائِرِ الْكَرلََمِ جَعَرلَ لبَِعْضِرهِ أيَْضًرا فَضْرلًَ فِري  ا فَضَّ َ لمََّ رَاهَوَيْهِ: مَعْنَاهُ أنََّ اللهَّ

ُ أحََدٌ{ أحََدٌ  وَابِ لمَِنْ قَرَأهَُ تَحْرِيضًا عَلىَ تَعْليِمِهِ لَا أنَْ مَنْ قَرَأَ }قلُْ هُوَ اللهَّ اتٍ الثَّ ثَلََثَ مَررَّ
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ةٍ قررال ابْرنُ عَبْرردِ الْبَرررِّ  كَرانَ كَمَررنْ قَررَأَ الْقرُررْآنَ جَمِيعَررهُ هَرذَا لَا يَسْررتَقِيمُ وَلَروْ قَرَأهََررا مِررائَتَيْ مَررَّ

ةِ مَا قَامَا وَلَا قَعَدَا فِي هَذِهِ الْمَسْألََةِ. نَّ  فَهَذَانِ إمَِامَانِ بِالس 

لْزَلَرةَ نِصْرفُ الْقرُرْآنِ" لِأنََّ أحَْكَرامَ الْقرُرْآنِ تَنْقَسِرمُ وَقَالَ ابْنُ الْمَيْلقَِ فِي  حَردِيثِ: "إنَِّ الزَّ

رورَةُ تَشْرتَمِلُ عَلَرى أحَْكَرامِ الْآخِررَةِ كُلِّهَرا إجِْمَرالًا  نْيَا وَأحَْكَامِ الْآخِررَةِ وَهَرذِهِ الس   إلِىَ أحَْكَامِ الد 

ا تَسْمِيَتُهَا فِي الْحَردِيثِ الْآخَررِ  وَزَادَتْ عَلىَ الْقَارِعَةِ بِإخِْرَاجِ  الْأثَْقَالِ وَتَحْدِيثِ الْأخَْبَارِ وَأمََّ

: "لَا يُرؤْمِنُ عَبْر رْمِرذِي  دٌ رُبُعًا فَلِأنََّ الْْيِمَانَ بِالْبَعْثِ رُبُعُ الْْيِمَانِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ التِّ

ِ بَعَثَنِري بِرالْحَقِّ وَيُرؤْمِنُ بِرالْمَوْتِ  حَتَّى يُؤْمِنَ بِأرَْبَعٍ: يَشْهَدُ أنَْ  ُ وَأنَِّي رَسُولُ اللهَّ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهَّ

ذِي وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ" فَاقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثُ أنََّ الْْيِمَانَ بِالْبَعْثِ الَّر

ورَةُ  رَتْهُ هَذِهِ الس   رُبُعُ الْْيِمَانِ الْكَامِلِ الَّذِي دَعَا إلِيَْهِ الْقرُْآنُ  قَرَّ

ةُ آلَافِ آيَرةٍ وَمِائَتَرا  وَقَالَ أيَْضًا فِي سِرِّ كَوْنِ "ألَْهَاكُمْ" تَعْردِلُ ألَْرفَ آيَرةٍ: إنَِّ الْقرُرْآنَ سِرتَّ

رورَةُ تَشْرتَمِلُ عَلَرى سُردُسِ آيَةٍ وَكَسْرٌ فَإذَِا تَرَكْنَا الْكَسْرَ كَانَ الْألَْفُ سُدُسَ الْقرُرْ  آنِ وَهَرذِهِ الس 

ةٌ ثَلََثٌ  هَا فِيمَا ذَكَرَهُ الْغَزَاليِ  سِتَّ  مَقَاصِدِ الْقرُْآنِ فَإنَِّ

عْبِيررُ  رورَةُ وَالتَّ مَتْ وَأحََدُهَا مَعْرِفَةُ الْآخِرَةِ الْمُشْرتَمِلُ عَليَْرهِ الس  ةٌ وَتَقَدَّ ةٌ وَثَلََثٌ مُتِمَّ  مُهِمَّ

دُسِ عَ  عْبِيرِ بِالس   نْ هَذَا الْمَعْنَى بِألَْفِ آيَةٍ أفَْخَمُ وَأجََل  وَأضَْخَمُ مِنَ التَّ

وَقَالَ: أيَْضًا فِي سِرِّ كَوْنِ سُورَةِ الكافرين رُبُعًرا وَسُرورَةُ الْْخِْرلََصِ ثُلثًُرا مَرعَ أنََّ كُرلَ ً 

ى الْْخِْلََصَ أنََّ سُورَةَ الْْخِْ  ِ عَلَرى مَرا لَرمْ تَشْرتَمِلْ مِنْهُمَا يُسَمَّ لََصِ اشْتَمَلَتْ مِنْ صِرفَاتِ اللهَّ

ةِ مَا سِر ةِ الْمَعْبُودِ وَتَقْدِيسُهُ وَنَفْيُ إلِهَِيَّ وْحِيدُ إثِْبَاتُ إلِهَِيَّ وَاهُ وَقَردْ عَليَْهِ "الْكَافِرُونَ" وَأيَْضًا فَالتَّ

قْررردِيسِ  حَتِ الْْخِْرررلََصُ بِالْْثِْبَررراتِ وَالتَّ حَرررتْ إلَِرررى نَفْررريِ عِبَرررادَةِ غَيْررررِهِ وَالْكَرررافِرُونَ  صَرررَّ وَلوََّ

صْررررِيحَيْنِ  تْبَتَيْنِ مِرررنَ التَّ قْررردِيسِ فَكَرررانَ بَررريْنَ الرررر  حَرررتْ بِالْْثِْبَررراتِ وَالتَّ فْيِ وَلوََّ حَتْ بِرررالنَّ صَررررَّ

بُعِ انْتَهَى. لثُِ وَالر  لْوِيحَيْنِ مَا بَيْنَ الث   وَالتَّ

 تَذْنِيبٌ 

لِررينَ وَالْآخَرررِينَ فِرري الْكُتُرربِ الْأرَْبَعَررةِ  ذَكَرررَ  َ جَمَررعَ عُلرُرومَ الْأوََّ كَثِيرررُونَ فِرري أثََرررِ: أنََّ اللهَّ

وَعُلوُمِهَررا فِرري الْقرُررْآنِ وَعُلوُمِررهِ فِرري الْفَاتِحَررةِ فررزادوا علرروم الْفَاتِحَررةِ فِرري الْبَسْررمَلَةِ وَعُلرُرومَ 

هَ  بِّ وَهَرذِهِ الْبَراءُ الْبَسْمَلَةِ فِي بَائِهَا وَوُجِّ بِأنََّ الْمَقْصُودَ مِنْ كُلِّ الْعُلوُمِ وُصُولُ الْعَبْدِ إلِىَ الرَّ

ازِي   بِّ وَذَلِكَ كَمَالُ الْمَقْصُودِ ذَكَررَهُ الْْمَِرامُ الررَّ  بَاءُ الِْْلْصَاقِ فَهِيَ تُلْصِقُ الْعَبْدَ بِجَنَابِ الرَّ
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 فصل في الاقتباس وما جرى مجراه

الاقتباس تضمين الشعر أو النثر بعض القرآن لا على أنه منه برألا يقرال  - 1473 

اقتباسررا وقررد اشررتهر عررن المالكيررة فيرره قررال الله تعررالى ونحرروه فررإن ذلررك حينئررذ لا يكررون 

تحريمه وتشديد النكير على فاعله وأما أهل مذهبنا فلم يتعرض لره المتقردمون ولا أكثرر 

المتأخرين مع شيوع الاقتباس في أعصرارهم واسرتعمال الشرعراء لره قرديما وحرديثا وقرد 

 تعرض له جماعة من المتأخرين فسرئل عنره الشريخ عرز الردين ابرن عبرد السرلَم فأجرازه

واستدل له بما ورد عنه من قوله في الصلَة وغيرهرا وجهرت وجهري إلرى آخرره وقولره 

اللهررم فررالق الْصررباح وجاعررل الليررل سرركنا والشررمس والقمررر حسرربانا اقررض عنرري الرردين 

 واغنني من الفقر 

 وفي سياق كلَم لأبي بكر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون  

 في رسول الله أسوة حسنة انتهى وفي آخر حديث لابن عمر قد كان لكم  

وهذا كله إنما يدل على جروازه فري مقرام المروعظ والثنراء والردعاء وفري  - 1474 

النثر لا دلالة فيه على جوازه في الشعر وبينهما فرق فإن القاضي أبا بكر مرن المالكيرة 

 صرح بأن تضمينه في الشعر مكروه وفي النثر جائز 

 ثر القاضي عياض في مواضع من خطبة الشفا واستعمله أيضا في الن - 1475 

 وقال الشرف إسماعيل بن المقرئ اليمني صاحب مختصر الروضة في - 1476 

شرح بديعيتة ما كان منه في الخطب والمواعظ ومدحه ولو فري الرنظم فهرو مقبرول 

 وغيره مردود 

 د وفي شرح بديعية ابن حجة الاقتباس ثلَثة أقسام مقبول ومباح ومردو - 1477 

 فالأول ما كان في الخطب والمواعظ والعهود  

 والثاني ما كان في القول والرسائل والقصص  

والثالث على ضرربين أحردهما مرا نسربه الله إلرى نفسره ونعروذ برالله ممرن ينقلره إلرى  

نفسه كما قيرل عرن أحرد بنري مرروان أنره وقرع علرى مطالعرة فيهرا شركاية عمالره إن إلينرا 

سررابهم والآخررر تضررمين آيررة فرري معنررى هررزل ونعرروذ بررالله مررن ذلررك إيررابهم ثررم إن علينررا ح

 كقوله 
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 أوحى إلى عشاقه طرفه ... هيهات هيهات لما توعدون  

 وردفه ينطق من خلفه ... لمثل ذا فليعمل العاملون  

 قلت وهذا التقسيم حسن جدا وبه أقول  

طبقاترره فرري ترجمرة الْمررام أبرري وذكرر الشرريخ ترراج الردين بررن السرربكي فري  - 1478 

منصور عبد القاهر بن الطاهر التميمري البغردادي مرن كبرار الشرافعية وأجلَئهرم أن مرن 

 شعره قوله 

 يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ... ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف  

 أبشر بقول الله في آياته ... إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف  

تاذ أبي منصور مثل هذا الاقتباس في شعره لره فائردة فإنره وقال استعمال مثل الأس 

 جليل القدر والناس ينهون عن هذا وربما أدى بحث بعضهم إلى أنه لا يجوز 

وقيل إن ذلك إنما يفعله من الشرعراء الرذين هرم فري كرل واد يهيمرون ويثبرون علرى  

قرد فعرل هرذا وأسرند الألفاظ وثبة من لا يبالي وهذا الأستاذ أبو منصور من أئمة الردين و

 عنه هذين البيتين الأستاذ أبو القاسم بن عساكر 

قلت ليس هذان البيتان من الاقتباس لتصريحه بقول الله وقرد قردمنا أن ذلرك خرارج  

 عنه 

وأما أخوه الشريخ بهراء الردين فقرال فري عرروس الأفرراح الرورع اجتنراب  - 1479 

 ذلك كله وأن ينزه عن مثله كلَم الله ورسوله 

قلررت رأيررت اسررتعمال الاقتبرراس لأئمررة أجررلَء مررنهم الْمررام أبررو القاسررم  - 1480 

 الرافعي وأنشده في أماليه ورواه عنه أئمة كبار قال 

 الملك لله الذي عنت الوجوه ... له وذلت عنده الأرباب  

 متفرد بالملك والسلطان قد ... خسر الذين تجاذبوه وخابوا  

 . فسيعلمون غدا من الكذاب دعهم وزعم الملك يوم غرورهم .. 

وروى البيهقي في شرعب الْيمران عرن شريخه أبري عبرد الررحمن السرلمي  - 1481 

 قال أنشدنا أحمد بن محمد بن يزيد لنفسه 

 سل الله من فضله واتقه ... فإن التقى خير ما تكتسب  
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 ومن يتق الله يصنع له ... ويرزقه من حيث لا يحتسب  

 س شيئان ويقرب من الاقتبا - 1482 

أحدهما قراءة القرآن يراد بها الكلَم قال النووي في التبيان ذكر ابن أبي داود في  

 هذا اختلَفا فروى النخعي أنه كان يكره أن يتأول القرآن لشيء يعرض من أمر الدنيا 

وأخرج عن عمر بن الخطاب أنره قررأ فري صرلَة المغررب بمكرة والترين  - 1483 

 فع صوته فقال وهذا البلد الأمين والزيتون وطور سينين ثم ر

وأخرج عن حكريم برن سرعيد أن رجرلَ مرن المحكمرة أترى عليرا وهرو فري  - 1484 

صلَة الصبح فقال لئن أشركت ليحبطن عملرك فأجابره فري الصرلَة فاصربر إن وعرد الله 

 حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون انتهى 

برره مررن أصررحابنا  وقررال غيررره يكررره ضرررب الأمثررال فرري القرررآن صرررح - 1485 

 العماد البيهقي تلميذ البغوي كما نقله الصلَح في فوائد رحلته 

 الثاني التوجيه بالألفاظ القرآنية في الشعر وغيره وهو جائز بلَ شك  - 1486 

 وروينا عن الشريف تقي الدين الحسيني أنه لما نظم قوله  - 1487 

   مجاز حقيقتها فاعبروا ... ولا تعمروا هونوها تهن 

 وما حسن بيت له زخرف ... تراه إذا زلزلت لم يكن 

خشي أن يكون ارتكب حراما لاستعماله هذه الألفاظ القرآنية في الشعر فجراء إلرى  

شيخ الْسلَم تقي الدين برن دقيرق العيرد يسرأله عرن ذلرك فأنشرده إياهمرا فقرال لره قرل ومرا 

 حسن كهف فقال يا سيدي أفدتني وأفتيتني 

 خاتمة  

قال الزركشي في البرهان لا يجوز تعدي أمثلة القرآن ولذلك أنكر علرى  - 1488 

 الحريري قوله فأدخلني بيتا أحرج من التابوت وأوهى من بيت العنكبوت 

وأي معنى أبلغ مرن معنرى أكرده الله مرن سرتة أوجره حيرث قرال وإن أوهرب البيروت  

وأضررافه إلررى الجمررع لبيررت العنكبرروت فأدخررل إن وبنررى أفعررل التفضرريل وبنرراه مررن الرروهن 

 وعرف الجمع باللَم وأتى في خبر إن باللَم 

لكررن استشرركل هررذا بقولرره تعررالى إن الله لا يسررتحي أن يضرررب مررثلَ مررا  - 1489 



 38من  37الصفحة 

 

بعوضة فما فوقها وقد ضرب النبي المثل بما دون البعوضة فقرال لرو كانرت الردنيا ترزن 

 عند الله جناح بعوضة 

قوله فمرا فوقهرا فري الخسرة وعبرر بعضرهم عرن قلت قد قال قوم في الآية إن معنى  

 هذا بقوله معناه فما دونها فزال الْشكال 
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 المراجع 

 الاتقان للسيوطي

 في علوم القران لفهد الروميدراسات 
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